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        This research spots light on the importance of the river's ports 

of the upper Euphrates region and their commercial activities . It 

shows the Kings and the rulers attention of the river's trade ways 

and their affection on the law which was legislated to organize the 
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besides the taxes on both the goods and the ships . The research 

points to the commercial relations among the Kingdom which 
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نقيبات الأثرية وما عثر عليه من لقى أثرية ولاسيما في توال  النصوص الكتابيةتشير        
القاطع على دليل  التعطي    والتيمناطق أعالي الفرات إلى وجود مواد خام أجنبية المنشأ  

وقد تم نقلها عن طريق البر والبحر والنهر , لذلك تقتصر دراستنا ه  استيرادها من مناطق بعيد
,  ونشاطها التجاري    الثاني قبل الميلاد   الإلفت في  الفرا  أعاليالنهرية لمنطقة  على الموانئ  

  النهرية على نهر الفرات   الموانئساطعة على    أضواءلتلقي    ,الثاني  الإلف جاءت نصوص    إذ
العلمية    الضرورةوقد اقتضت    .والدور التي ساهمت فيه هذه الموانئ في حركة النقل النهري  

النهرية والمحطات التجارية على نهر   الموانئ  : ثلاثة محاور هي إلى تقسيم الموضوع  على
    الفرات والمواد المنقولة عبر النهر والضرائب المفروضة في الموانئ النهرية . 

 .تمهيد 
)البليخ والخابور( ورافديه  الفرات ووجود نهر الفرات    أعاليالجغرافي لمنطقة    لعب الموقع         

تزودنا النصوص    إذدوراً هاماً في الاتصالات الدولية وعلى الصعيدين التجاري والعسكري ,  
مهمة عن المراكز التجارية    بمعلوماتالفرات ولاسيما مدينة ماري    أعاليالكتابية المكتشفة في  

النهرية   والمواصلات    ورافديهالفرات    وأهميةوالتجارة  التجارة  ك,  في  حركة فقد  هناك  انت 
الثاني قبل الميلاد بعد ظهور عدد من   الإلف  إثناءتجارية نشطة على ضفاف نهر الفرات  

شبكة من الطرق النقل    إنشاءضارية التي اعتمدت على نهر الفرات ورافده في  حالمراكز ال
 ت ي اهتمالصناعية التالقنوات    إلى  إضافةوالكميات الكبيرة    الثقيلةلتجارة ونقل المواد  النهرية ل

علاقات سياسية جيدة   أقامتالفرات على    أعاليحرص ملوك مدن  و   .السلطة السياسيةبها  
و شمال وجنوب سورية من  أسواء في جنوب بلاد الرافدين    الأخرى فيما بينهم وبين الممالك  

الذي    إنعاشجل  أ المنطقة  السياسي في  التنافس  بعد  الفرات ولاسيما  النهرية عبر  التجارة 
بي تجارية تصل  ظهر ما  انعكس على نشوء طرق  والذي  السياسي  البحر    إلىن ممالكها 

كبير في كان هناك فائض    فقدماراً بشمال سورية .    المتوسط محاذية لنهر الفرات او عبره  
الإنتاج الذي كان مسيطر عليه من قبل القصر او المعبد نتيجة لاستغلال العبيد في زراعة  

الخاصة  المشاغل  وفي   , الأخشاب    الأراضي  المنسوجاتأبصناعة  إذ    أو  و    لمالخمر, 
جل  ألكي يحافظوا على قوتهم من  ,  لقاء إعمالهم ما عدا بعض القوت  يتقاضون أي اجر

و المشاغل التابعة للقصر  أكانت هذه البضائع التي تنتجها الحقول  الاستمرار في العمل ,  
, ثم تكون بضائع متداولة في أيدي العامة من الناس ,  تصبح سلعة بأيدي التجاراو المعبد  
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ن في هكذا  يإن سلع التجارة النائية كانت تهيمن عليها الدولة , لذلك كان التجار العامل  إلا
   (1) كلي بالقصر او المعبد. هنوع من التجارة على ارتباط كلي او شب

هي    أقسام  أربعة  إلىيما بينها  فالتي ارتبطت بعلاقات تجارية    الأماكنيمكن تصنيف           
  ) أشور(وسبار( ومدن في شمال بلاد الرافدين  واشنونا,  المدن في وسط بلاد الرافدين )بابل,

الفرات مثل كارانا)تل الرماح( وكحت )تل بري( وشبات انليل )تل ليلان(    أعاليولاسيما في  
الدويلات الساحلية  و   ت,لايكان نهر الخابور الطريق الرئيسي المتبع من قبل هذه الدو   إذ  ,

, المجموعة الأخيرة وهي مدن شمال سورية حلب وقطنة  السورية منها اوغاريت  )تل    ثم 
  ر )مسكنة( .االمشرفية( التي كان يتم الوصول عليها عن طريق نهر الفرات عبر ميناء ايم

(2)     
 الموانئ النهرية والمحطات التجارية على نهر الفرات .         

, والتي   Karum  كروم  الأشوريةالكلمة    تعطينا الدلائل اللغوية عن الموانئ منها        
يعني )الرصيف او   يالذ  ,تعني ) الرصيف او الميناء( , كما يعطينا اسم مدينة كركميش

على وجود التجارة   الأثريةإما الدلائل    .(3)دلاله آخر على وجود الموانئ النهرية    ,(الميناء
الكبرى وتل    حبوبهعلى طول النهر منها )  الأثرية  في المواقع  هاكتشافالنهرية هو ما تم  

السلنكحية   بديري وتل  ,   إذ ,    ( 4)  (قناص وماري وتل  القير على شكل شرائط    عثر على 
  ضده نفذيه المياه, وكان اقرب مصدر لهذا  لاستعمال بشكل كبير  كانت هذه المادة مطلوبة  و 

 .   (5) المادة  مدينة توتول )هيت(
وجنوب   والأناضولكانت كركميش تسيطر على ممرات التجارة الدولية بين بلاد الرافدين     

الزيتون والعنب والكروم اللازم   بإنتاجتتوسط منطقة زراعية غنية    أنها  إذسورية ومصر .  
لذلك حافظ  , والنبيذ  الزيوت  التي شكلت حلقة    تلصناعة  على علاقات طيبة مع ماري 

والتي   الأناضولالفرات ما بين شمال سورية وجنوب بلاد الرافدين وبلاد    أعاليالوصل في  
ض شروطها تتحكم بالتجارة وتفر  أخذت  إذالمراكز التجارية في المنطقة ,  أهممن  أصبحت

القادمة من البحر    الأوليةمن المواد    الأحيانها في بعض  متحر و على المدن والممالك بل  
الرافدينأالمتوسط   الملك    الأسباب  إحدىوالتي ربما كانت    ,و من جنوب بلاد  في حملة 

-1749  ) انايلو   -مواثم استحدث ابنه س  ق م( 1761عام )  وإسقاطهاحمورابي على ماري  
على نهر    ) خربة الدينية(عرف باسم خرادوم تجارياً على نهر الفرات  مركزاً ق م (  1712
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الفرات  بين ممالك منطقة أعالي  النهري  النقل  تنظيم حركة  الفرات ساهم بشكل كبير في 
بابل   سيطرة  التجارية    إنبما  و   .(6)تحت  المحطة  كانت  جهة   الأولىمدينة كركميش  من 

على علاقات اقتصادية مع جميع المدن  املوكهالشمال الغربي على نهر الفرات فقد حافظ 
فمثل مدينة حلب التي كانت تبعد عن النهر بحدود   ,و القريبة منهأالواقعة على نهر الفرات  

لذلك    ,النهر  إلىبعد وصولها    إلانهر الفرات لا يتيح لها التجارة النهرية    إن  إذكم( ,  100)
كم  100عبر البر وصولًا إلى النهر ولمسافة )نقل بضائعهم التجارية    إلىب  لاضطر تجار ح

لذلك سعى ملوك حلب    , النقل النهري اقل كلفة  قد كان( سالكين الطريق البري إلى النهر , و 
عبر النهر فكان اقرب   المائيلنقل  لليكون الوسيلة    ,بالسيطرة على ميناء على نهر الفرات

في صراع عسكري مباشر مع كركميش وماري في    دخلت  , إذرهذه الموانئ ميناء مدينة ايما
 . (7)تحت سيطرتها السياسية إثناء فترات مختلفة  السيطرة على هذا الميناء واصبح

و الغرب ومن  أمدينة ايمار التي كانت نقطة او ملتقى القوافل القادمة من الشرق    إما      
اقعة في منتصف الطريق بين ساحل البحر  كانت و  إذو من الجزيرة شمالًا , أالبادية جنوباً 

من   القادمة  السفن  فيه  ترسو  هام  نهري  ميناء  كونه  إلى  إضافة  الرافدين  وبلاد  المتوسط 
. وقد ذكرت النصوص  أعطى لها أهمية إستراتيجية كبيرةكركميش او القادمة من بلاد الرافدين  

لتجارية أهميتها السياسية , كما البابلية إن تجار ايمار وصلوا إلى بابل , إذ فاقت أهميتها ا
على ايمار ربما يعكس أهميتها    السيطرة  إن الصراع السياسي ما بين ماري ويمخد من اجل

  (8) أيضا.التجارية 
ماري  و      من  الكتابية  النصوص  هي    إلىتشير  وقد مارست  البيعة(  )تل  توتول  مدينة 

بحكم   النهرية  التجارة  في  متميزاً  دوراً  والتي الأخرى  بالفرات  البليخ  مصب  على  موقعها 
عبر نهر الفرات   يعلى حركة التجارة القادمة من الشمال الغربي والشمال الشرق  تسيطر 

ادد  -. فقد يبين الصراع السياسي والعسكري ما بين ماري, في عهد ملكها شمشي(9)والبليخ 
نهرية , لذلك اتخذها الملك  ال للكونها تتحكم بطرق النق الإستراتيجية أهميتها, وحلب  الأول

تهديد من جانب مملكة حلب في    لقواتهقاعدة عسكرية    الأولادد    -شمشي لمواجهة أي 
كما سعى حاكمها للضغط على بعض الممالك في حجز بعض السفن التابعة لها  المنطقة .

ا ما في ميناء المدينة . ثم برزت مدينة ترقا)تل العشارة( كميناء نهري على نهر الفرات وهذ
ليم والحلف العسكري    –من الصراع السياسي ما بين ماري في عهد ملكها يخدون    نستشفه
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 ة نتيج  تالذي ضم كل من ملوك توتول وكركميش وحلب للسيطرة على هذه المدينة وكان
المدينة   إخضاع وتمكن من  ليم    –الملك يخدون    الكبير الذي حققه  نتصارالا  هذا الصراع

. وقد برزت مدينة ماري التي شكلت عقدة المواصلات ما  ( 10)باشرالعسكرية بشكل م  لسلطته
  .  أخرى  جهة وعيلام من وجنوب بلاد الرافدين  من جهة  الأناضولبين شمال سورية وبلاد 

إثناء    المراكز النهرية على نهر الفرات  أهممن    وأصبحت  الأهميةوقد استغل حكامهم هذه  
الميلاد الثاني قبل  والداخلية جعلها    إن  إذ,    الإلف  الخارجية  موقعها على مفترق الطرق 

الاقتصادية العواصم  من  هامه  والسفن    ,عاصمة  التجارية  القوافل  تنطلق  ة  لمحمالفمنها 
بالبضائع والمحاصيل الزراعية وتعود محملة بالعقيق من جنوب الجزيرة العربية وباللازورد 

. وقد انتهى دورها الاقتصادي بعد سقوطها ( 11)والستاتيت من أواسط إيران    نستانأفغامن  
 إلى )عنه( ومنها    أناتمدينة    إلىق م( . وصولًا  1761على يد ملك بابل حمورابي عام)

  – مرة في نصوص ماري من زمن الملك شمشي    لأولالتي ذكرت  )الجادوفية(  مدينة يابيليا  
يضع    )..إنادد حاكم مدينة ماري يؤكد له    –ه يسمح  بنا  لىإعندما بعث رسالة    الأولادد  

مدينتي توتول ويابيليا وانه أرسل ضباطاً كفوئين  للدفاع عن    بلاد سوخو  أسفلالجنود في  
   .(12) إلى يابيليا(

كونها ميناء تجاري, قاعدة   إلىمدينة يابيليا كانت, إضافة    إنيتضح من نص الرسالة    
عسكرية لتامين المنطقة من هجمات البدو السوتو وتنظيم حركة النقل النهري عبر النهر 

التي تقع جنوب ماري ضمن   الأخرى الفرات    أعالي.كما كانت تؤمن الحماية العسكرية لمدن  
 سوخو .   إقليم

السفن تحمل هذه    أخذت  إذ   عنها مركز مادة القير,  رف  مدينة توتول )هيت( التي ع    إما    
في   الأثريةالتنقيبات    إليه   أشارتالفرات وهذا ما    أعاليمدن    إلىالمادة منها عبر النهر  

ماري وحبوبه الكبرى وتل قناص , كما سعى الملك حمورابي ملك بابل في السيطرة على  
  إذ داجان  ,  الإلهبل كانت مركز لعبادة   ,هذه المدينة ليس لكونها مركزاً لمادة القير فحسب

  الآتييشير النص 
علامة فأل )بأمر( الإله  بين الملوك المسيطر على مناطق نهر الفرات )وفق(  الأول) .. 

 .  (13) داجان  , بأنه هو الذي تلطف على أهالي مدينتي ماري وتوتول ( 
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النهرية في أعالي الفرات من الجنوب كان ميناء مدينة رابيقوم التي ذكرته   الموانئخر آو    
جميع   أن  إلا  نا هذاالنصوص الكتابية على الرغم من عدم اكتشاف موقع المدينة إلى يوم

من أهم الأسباب الصراع   تكان  والتيتؤكد على وقوعها على نهر الفرات    الكتابية  النصوص
   .(14)شنونا وماري العسكري ما بين ملوك بابل وا

الحياة    إنعاشنهرية على نهر الفرات ساهمت في    موانئشكلت هذه المحطات التجارية     
يتم بواسطة   الموانئالنقل بين هذه    إنالثاني قبل الميلاد , وبما    الإلف الاقتصادية أثناء  

تنوعت   التي  الحبوب    وإحجامها  إشكالهاالسفن  بنقل  خاصة  سفن  نقل    وأخرى فهناك  في 
ما    وأخرى )الرحى(  الأحجار وهذا  الخمر  به   نستشفهلنقل  بعث  الذي  الكتابي  النص   في 
ناء ثلاثين  ب ))  بـ  أمرهادد حاكم مدينة ماري عندما    – ابنه يسمح    إلى  الأولادد    –شمشي  

 . (15) ((كور لنقل الحبوب  40سفينة كبير في ماري ذات 
  احتفظوا  إذالكبيرة ,  الإحجامملوك ماري قد اهتموا بصناعة السفن ذات   إنالنص يؤكد    

(  Larim-phliبخلي    -نهري في نهر الفرات وقام بتعين الربان)لاريم  كأسطولبهذه السفن  
ولكن    ,بصناعة السفن  الأخرى كما واشتهرت مدينة توتول )تل البيعة( هي    .(16)قائداً عليه

تقدر حمولتها)    الإحجامالسفن ذات   البليخ    1.5الصغيرة والتي  نهر  طن ( وذلك لضيق 
بناء ستين سفينه  بـ))ادد    –ابنه يسمح    الأول ادد    –الملك شمشي    أمر  إذوسرعة جريانهٌ,  

مدينة توتول   ةربما يعكس هذا العمل شهر   .( 17)((    الصغير في مدينة توتول   الإحجامذات  
وشراع , لذلك كانت   ومرساةن . وقد كانت السفن النهرية تسير بدون دفة  في صناعة السف

ف او الحبال التي يتم سحبها يدايجري دفع السفينة عن طريق المج  إذشاقاً ,    امرأقيادتها  
ولاسيما في فصل الشتاء    أحياناعلى ضفتي النهر, كما كانت تتوقف عملية النقل المائي  

  بإمكانهملقد توقف الرجال بسبب البرد, ولم يعد ))  الآتيص  بسبب البرد وهذا ما يؤكده الن
 .  (18)( سحب السفن (

)تل    من مقرة في توتول  موظف رفيع المستوى يدعى )لاؤم(  وفي نص رسالة بعث بها  
   :ادد قائلاً  -يسمح إلىالبيعة( كتب 

وأمطرت بلا  )) إن سفن دجان قد وصلت , ولكنه أُجل رحلتها القادمة لان السماء فتحت  
   . (19) انقطاع ((
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مستمرة على   اً كان من الواجبات الإدارية في ماري إن يقدم حكام المدن التابعة لها تقارير    
للسيطرة على   المياه(  السدود )خزانات  للملاحة ويقومون بصيانة  النهر وصلاحياته  حالة 

ذا ما يبينه التقرير  وه  .خابوروالحفاظ على الجداول المتفرعة من نهر الفرات وال  الزائدةالمياه  
 ليم   –عدو( إلى الملك زيمري  –الذي قدمه حاكم ساجراتيم المدعو)يقيم 

))في وقت سابق عندما كان الخابور في حالة فيضان بسبب ارتفاع مياه الخابور أصلحت  
السد القديم. وهل سمع مولاي عنه حين قال : )السد مدمر( ؟ لا يوجد في الحقيقة أي  

يعينني مولاي على ساجراتيم ,    إنوجعلته في وضع جيد. ولكن قبل    وأصلحتهدمار ,  
  أربعةعينني مولاي رممت    إن  )خزاناً( واسعاً... وبعد  يبني سداً   إنكيبري داجان    أمرت

اجعل السداد الترابية    إن, وكان علي   سيئةفي حاله    الأخرى صدوع . وان جميع السدود  
جمع عماله , وسوف ي  إنكيبري داجان    إلىيكتب مولاي بحزم    إنويجب  اكبر بذراعين.  

ر , ولن يكون ذلك ذنبي فسوف يحدث دما  لاأو اجمع عمال منطقتي ونصون ذلك السد,  
 . ( 20) ليس من مسؤوليتي (( د. وان ذلك الس

التجارية والنقل المائي على التشريعات القانونية الخاصة بتلك    الموانئوانعكس نشاط       
م حركة يتنظبنجد الملك حمورابي يخصص عدة مواد قانونية خاصة    إذالمرحلة الزمنية ,  

 ( من قانون حمورابي يذكر 240النقل المائي ففي المادة )
الجذف( سفينة    ا إذ))   بقوة  )تسير  ف  أخرى صدمت سفينة   ,) التيار  بقوة  رقت  غ)تسير 

يعرض   إن)السفينة التي تسير بقوة التيار(, فعلى صاحب السفينة , الذي غرقت سفينة 
التي فقدها والتي كانت في سفينة . وعلى ربان السفينة )التي تسير    الأشياء  الإله  إمام

تسير   )الذي  الربان  سفينة  اغرق  الذي  الجذف(  التيار(    سفينتهبقوة  يعوضه    إنبقوة 
 . ((سفينة والحاجات التي فقدت

إن   هنة النازلة فعلينستقرأ من نص المادة إن ربان السفينة الصاعد إذ اصطدم بالسفي        
إضافة إلى حمولتها .   ةيعطي إضرار السفينة النازلة فإذا غرقت فعليه تعويض سفينة مماثل

   آخرشخص إلى (  حقوق صاحب السفينة عندما يؤجرها 236كما توضح المادة )
, وكان الملاح مهملًا فأغرق او فقد السفينة , بالأجرة))أذا أعطى رجل سفينة لملاح  

 . الملاح ان يعوض سفينة لصاحب السفينة((فعلى 
 . (237المادة ) إما
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رجل ملاحا وسفينة وحملها شعيراً وصوفاً وزيتاً وتمراً او حملا من أي حاجة   ستأجر  إذا  ))
 إن , وكان الملاح مهملًا واغرق السفينة وسبب فقدان ما كان عليها , فعلى الملاح  خرى أ

 .لتي كانت في داخلها والتي تسبب في فقدانها (( ا  والأشياء  أغرقهايعوض السفينة التي  
 (. 238المادة)

( نصف  )من الماء( , فعليه ان يدفع )لصاحبها  أخرجها))اذا اغرق ملاح سفينة رجل ثم  
 . ثمنها فضه ((

 (. 239المادة )
 . ( 21) .اذا )استأجر( رجل ملاحا, فعليه إن يعطيه ستة )كور من الحبوب( في السنة(())

الملاح    إهمالاو فقدانها نتيجة    المأجورةتوضح المواد القانونية مسؤولية غرق السفينة     
يعوض صاحب السفينة بسفينة مماثلة    الحالة إنالمستأجر فعلى الملاح نفسه في مثل هذه 

وفقدان البضائع    إغراقهاالملاح في    إهمالفي حالة كون السفينة محملة بالبضائع وتسبب    إما
فقده من  المحملة ع البضائع عما  تعويض صاحب  ملاح    إنقاذفي حالة    إما,    أمواللية 

الملاح بمقدار من    أجوريدفع نصف ثمنها . كما حدد    إنالسفينة فعليه    المأجورةالسفينة  
المواد  أيضاالملاح فقد ذكرت  تجاهالمواد من عقوبات  تسنه الحبوب وبغض النظر عن ما 

 المنقولة عبر النهر بواسطة السفن من مواد أولية وحبوب وحيوانات . 
 النهر .  موانئ  المواد المنقولة عبر-

ر نص كتابي يالنهر الحبوب ولاسيما الشعير , إذ يشموانئ  من المواد المنقولة عبر       
د الملك زيمري أعالي الفرات إلى ماري في عه  مدن  من ماري إلى كمية الحبوب المنقولة من

  ليم –
لتر أخرى من ايمار    360,000و    (    الخابور  أعالي في    )   لتر من ناخور  360,000))
)) (22) . 
اقتصادية , لذلك   أزمةكانت تعاني من    أنهاماري    إلىيبدو من كمية الحبوب المنقول     

حركة نقل النهري أزمات في    تدعت الحاجة إلى استيراد هذه الكمية الكبيرة . كما صاحب
تجهيز السفن ربما بسبب قلتها او بسبب زيادة حركة النقل ولأسباب اقتصادية , وهذا ما  

 سومو ( التابع إلى ماري , من ايمار   –يبينه نص الرسالة التي بعث بها الموظف )يسيم 
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 متيسرة لحمل الحبوب من ايمار لم تعد تلك السفن    مستعدة)بخصوص السفن التي كانت  )
فصاعداً ولمدة   ألان.وقد حان موسم الحصاد ولم يصلوا بجمع الحبوب في المكان . من 

, لن يجعل السفن جاهزة , وحتى إذا كانت جاهزة  خمسة اشهر )او حتى الشهر الخامس (
حاً لدى مولاي, فهل يمكن ان يرسل لي مولاي خمسة  ووصلت , وحتى إذا بدأ ذلك صحي

منات من الفضة ويدعني ويدع أصحاب الذين يعيشون في ايمار , ان نستأجر عشر 
 .  (23) ((. ؟لتر من الحبوب إلى ماري  360,000لتر حتى انقل  36,000سفن ذات سعة )

عاملة    أيديسومو وهو عدم توافر    –يوضح النص المشكلة التي واجهها الموظف يسيم      
ن بنقل فالس  أصحابلحصاد محصول الشعير في موسم الحصاد وفضلًا عن ذلك لم يوافق  

 0-, لذلك طلب يسيم   وإياباً ذهاباً    حمولةما لو يتم تامين لهم  ماري    إلىالحمولة من ايمار  
 360,000سرعة من اجل تامين عشرة سفن لنقل    بأقصىالمال    إنفاقماري    ملك  سومو من

  نقل الحبوبتم  مين المؤن للمدينة . كما  أماري ويتمكن من ت  إلى لتر من الحبوب من ايمار  
. وهذا  الأخرى الفرات    أعاليمدن    إلىحلب عبر الفرات عن طريق ميناء ايمار ومنها    من

 إن ))..ملك يمخد يطلب  إلىليم  – ي مر ما يؤكده نص الرسالة التي بعث بها ملك ماري زي
 .  (24) (( يرسل له سفناً محملة بالحبوب لتنقل بلدة من المجاعة

يطلب  أضطر ملك ماري إن اقتصادية قد حصلت في ماري مما  أزمةيؤكد النص على    
كما كتب    ماري من مجاعة تهددهم .  لإنقاذ   ,من ملك يمخد تجهيزه بسفن محمله بالحبوب

 يذكر     إذايمار,    الشعير في ميناء  جمع كمية منليم عن    –الملك زيمري    إلىسومو    –يسيم  
  360,000ماري لا تقل عن    إلىعن شحنة ضخمة من الشعير بالسفن من ايمار  ..))  

 . (25)سفن وستين رجلًا ((  10ج نقل هذه الكمية إلى التر , وقد يحت
مدينة ايمار الاقتصادية حجم كمية الحبوب المنقولة عبر النهر ما بين    الأزمةوتعكس        

 إلى عدو(  – بعث بها حاكم مدينة ساجراتيم المدعو)يقيم  ,  , كما يوضح نص رسالة  وماري  
 يذكر  ليم , –الملك زيمري 

الجند مما    بإطعام)الطحين( الخاص  المخزونةت كبيرة من الحبوب  ))ان النمل اتلف كميا
 .  (26)  من الحبوب (( أخرى هل يمكن تعويضه بكميات  يسأله

  الأزمات   أوقاتمنها في    للاستفادةيتم خزنها  التي  كمية الحبوب المنقولة    إلىيبين النص      
عن   تعويضهلذلك يطلب  , الإتلاف المرة تعرض المخزون إلى كارثة  هذهلكن , الاقتصادية
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الكمية التي أتلفها النمل. ويبدو من الأوضاع الاقتصادية التي أعقبت هذه الكارثة إن الملك  
إلى ساجراتيم وقد حصلت عكس    –زيمري   كميات من الحبوب  النهر  ليم قد بعث عبر 

ثر أزمة  ليم من حاكم ساجراتيم كمية من الحبوب , على ا  –المشكلة فطلب الملك زيمري  
 . أيضااقتصادية مرت بها ماري , فبعث بكمية من الحبوب إليه عبر النهر 

النهرية  و     الموانئ  بالسفن او عن  نقل الأخشاب    فيالفرات    أعاليفي  استخدمت  سواء 
لبنان( , اذ يتم نقل   )الأرزموقع المنطقة القريب من غابات    إن  النهر ولاسيماطريق تيار  

يتم شحنها مدينة كركميش ومنها عن طريق الميناء    إلىصولًا  عن طريق البر و   الأخشاب
 دجان(   -كبيري   إلى مدن أعالي الفرات . ولعل العمل الذي قام به حاكم مدينة ترقا المدعو )

 يذكر   إذ, عبر النهرليم  – الملك زيمري  إلى الأخشابعندما بعث بكمية من 
   ماري (( إلىفوق المياه  أخشاباً على مياه النهر وانه سيرسل له  أخشاباً له  أرسلانه ))

 آخر وفي نص 
تب لي مولاي مشدداً بشان عوارض خشبية لتسقيف الجدران ولكن لم تكن أي عوارض  ك  ))

عارضة طولها   50ولان , بالبحث يميناً ويساراً بين أهالي البلاد حصلت على  .  متيسرة  
  مولاي((  إلىأمتار , وأرسلتها مباشرة مع تيار النهر    (5عارضة طولها )  25( امتارو6)

(27) . 
كميات اكبر    إرسال حكام المدن هذه الطريقة لعدم توافر السفن او من اجل    ربما اتبع     

او بسبب قلة كلفتها , كما ساعدت المسافة ما بين ماري وترقا على مثل هكذا طريقة في  
ويؤكد   .الأخشابنقل   رسالة  هذا  المدعو  ,نص  كركميش  من  موظف  بها  )         بعث 
كمية الأخشاب المنقولة عبر    ,ليم  –ماري في عهد الملك زيمري    إلى(      Dariyaدارايا

 ماري  ميناء كركميش إلى
( من 8( ذراع و)12بطول )  الأرزلوح من خشب الصنوبر وجذعين من خشب    200))  

 . (28)  ( ذراع((12( من فروع الصنوبر بطول )8( ذراع و)12جذوع الصنوبر بطول )
 الأخشاب على نوع    أيضا   أكدالتي ذكرها الموظف فقد    الأخشاببغض النظر عن كمية     

النهرية في نقل الخمور عن طريق السفن عبر النهر ما    الموانئاستخدمت  كما  وحجمها .  
.  رئيسي لهذه المادة المعبد والقصركان المستهلك ال  إذ.    وأشورالفرات وبابل    أعاليبين مدن  
 ماري .   إلىكميات كبيرة من الخمر من ميناء كركميش وايمار  توقد شحن
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 ليم   –الملك زيمري  إلىجان( وهذا ما يوضحه نص رسالة بعث بها حاكم ترقا)كبيري د
بعض جرار الخمر من سفن رجال ايمار لـ)تامروم( ملك اندريك ,    بأخذ))أمرني مولاي  

  إلىالجرار من هذه السفن كل ما موجود فيها وجلبناها    أخذنالذلك فاني وساقي تامروم  
( جرة من الخمر من بين جميع جرار الخمر وأعادوا الباقي ولان  90واختاروا )  )المرفأ(
 . (29) ( من الخمر في سفينة أخرى (( 90لك الجرار التسعين )تشحنت 

وتوضح النصوص   كمية الخمر كانت لحساب ملك اندريك ,  إنيبدو من خلال النص     
 Eleppatاسم )يليبات كارانيم    اهعلي  أطلق   والتية بنقل الخمر  صالسفن الخا  أنواع  الكتابية

Karanim ( بين  ما  حمولتها  تتراوح  والتي  و)100(  الصغيرة  للسفينة  جرة  جرة  300(   )
   .  (30) ( لتر وهي سعة ثابتة .10غ )لسعة الجرة الواحد تب إماللسفينة الكبيرة, 

لاباس     )صدقي  الموظف  به  بعث  رسالة,  نص  ميناء  Sidqi- Lanasiويذكر  من   )
 كركميش تابع للملك زيمري ليم , 

( جرة من الخمر لنقلها إلى ماري  500الفضة من اجل إن يمول شراء )  تقرضس )) انه  
)) (31 ) . 

بعشر مرات   أعلىشيقل من الفضة وهو    100/6كان سعر الخمر في ماري يبلغ بحدود      
الزيتون   بمرتين من سعر زيت  تقريباً  الشعير واقل  نقل  .(32)من سعر  الزيوت عبر  كما  ت 

,    أعاليمدن    موانئ السفن  بواسطة  للزيت   إذالفرات  كانت كركميش وحلب اكبر منتجي 
تؤكد النصوص الكتابية من    إذ,    وأشورالفرات والى بابل    أعاليمدن    إلىوالمصدرين له  

فعلى الرغم من عدم ذكر   ,(30)ماري   إلىوصول كميات كبيرة من زيت الزيتون    إلىماري  
ليم وفي عهد    – في عهد الملك زيمري    ,حلب  واالجهة التي بعثتها , ربما من كركميش  

ليم ( ملك حلب . هذا ويوضح نص رسالة بعث بها موظف, من حلب تابع    –الملك )ياريم  
  كمية الزيت الذي بعثه  تبين  ,ماري    إلىوم( التابعة  نماري, مع تاجر من مدينة )الاخت  إلى
 ماري من ميناء ايمار    إلى
كور   7و  Ugar( كور1تبادلت مع )  Karrpat Samnimجرة زيت السمسم    277))
   .  ( 33) (لتر(, التي جلبها نورسين مع الاختنوم ( 3337قازيت) 37و

الفرات العسل وهذا ما يؤكد نص رسالة بعث بها ملك    أعاليمدن    موانئكما نقلت عبر      
. وقد نقلت ( 34)ماري عن طريق النهر  إلى عشرة جرار من العسل  أرسليذكر انه  إذحلب, 
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  إذ على تجارته مدينة ماري ,    تالنهر ومن أهمها القصدير الذي سيطر   موانئعبر  المعادن  
كانت تحصل عليه من الشرق بشكل منتظم او عن طريق البر عبر أشور, فكانت تسد 

منه   الفائض  النص    ليأعامدن    إلى حاجة مشاغلها ومنها تصدر  يؤكده  ما  الفرات وهذا 
 ليم   –الكتابي من ماري في عهد الملك زيمري 

 )   .Abi- Adduادو    –أبي    إلىليم . خمس مينات    –ياريم    إلىميناً قصدير    (50  )))
 . (35) . رجلين من يمخاص ((Addu  -Iaphurادو -يخور  إلىمينات   (5

 – حينما ذكر الملك ياريم  تجارة القصدير شكلت نسبة كبيرة مع حلب    إنيبين النص        
التي حصل عليها قياساً بالأشخاص الآخرين الذين ربما كانوا هؤلاء   ةليم والحصة الكبير 

 تجار او عاملين بتجارة المعادن من ممالك أخرى . 
لملك حمورابي نقل القصدير بعد سقوط ماري على يد الالنهرية    الموانئلم يتوقف نشاط    

القصدير كان يرسل من   إن  إلىوهذا ما يؤكده نص الرسالة من بابل  (  ق م  1761  )عام
 ايمار وحلب عن طريق نهر الفرات   إلىبابل 

)) إلى سيدي : هكذا )يقول( شمش رابي : كما يعرف سيدي نوجد في خدمة مدينة باصو 
وضعت طوبه مدينة باصو من قبل حمورابي .)ما يخص( السفن الصاعدة والنازلة    إنمنذ  

دع بعد التفتيش )السفن( , التاجر الذي يحمل لوح الملك )معه( يمر, نمع التيار , فإننا 
  إنمنذ    ألانبابل .)ولكن(    إلى حمل )معه( لوح الملك , نعيده  )ولكن( التاجر الذي لا ي

بيت أناتوم وريش شمش في بابل يدع المرء كل )التجار( من ايمار وحلب يمرون   أسس
( كور شعير التي  10من اجل الـ)  ألانالسفينة لديهم .   أفتش  إن  أستطيععبري, ولكن لا  

الذي يقوم بعملي  ار , ومار شمش  سب  إلىجئت    –لاجل هذا الشعير    –سيدي إلي    أعادها
, كتب إلي ما يلي : " عندما ريش شمش والناس الذين )كانوا( معه, لا اعرفهم رسوا 

( تالنت قصدير )التي( كانت معهم )في 10الـ)  وأعلمتالسفينة    إلىبسفنهم عندي , نزلت  
ي لا  كريمة. ك  أحجاركيس جلدي مع   أيضاً سفينة( )سلطات المدينة( , وفضلًا عن ذلك  

رسالتي    أرسلبذلك كي تسمع " . هذا ما كتبه إلي . بهذا    إليكلوم كتبت    إي  يٌلقي على
 . (36) يأخذ سيدي قراراً بذلك وببعث لي خبراً . ((  إنو أرجسيدي .  إي
وكالة تجارية في بابل لتامين    أسسواتجار من ايمار وحلب قد    إننستقرأ من الرسالة     

بابل ومدن   بين  التجارية  العلاقات  التجارية لمدنهم وتنظيم  الفرات . كما   أعاليالمصالح 
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في نقل    الموانئهذا واستخدمت    تنظيم العلاقات التجارية .  في  تؤكد الرسالة دور التاجر
توتول )هيت(   مدينة  ب  أعاليمدن    إلىالقير من  ووسط  جنوب  والى  الرافدين الفرات  لاد 

عبر   الموانئربما كان الثلج من بين المواد المنقولة عن طريق  . (37)بلاد بابل  إلىولاسيما 
 الفرات ولاسيما من مدينة ماري   أعاليالنصوص الكتابية من  تبينهالنهر وذلك ما 

ليم , ملك ماري وتوتول وبلاد خانا , هو باني بيت الثلج    –ليم , ابن يخدون    –)) زيمري  
ملك سابق فقط, على ضفة الفرات, كان الثلج يجلب له وبنى بيت الثلج على    ينهلم يب 

 . (38) ضفة الفرات في ترقا, المدينة حبية داكان((
في بناء مخزن للثلج على ضفة النهر    أمر ليم    –الملك زيمري    إنمن ثنايا النص نجد     

, وهذا وجد بيت للثلج في كل من ساجراتيم وقطارة على نهر الخابوريفي مدينة ترقا , كما  
يبني )بيت الثلج( في مدينة ساجراتيم , كما   إنعدو    –ليم من يقيم    –ما يؤكد طلب زيمري  

 ايلتاني قائلًا  إلىكتب  إذحمو ,  – ملك كارانا عقبة  إلىنستشفه في نص كتابي يعود 
هة وأنت وبيلا سونو )اخت ايلتاني(  للإ ا  دعهم يضعون الختم على الثلج في )قطارة (  ))

 . ( 39) تشربون بانتظام ولكن تأكد إن الثلج محفوظ في أمان ((
عبر   إليهجل سهولة نقل الثلج أمن  الأنهارعلى ضفة  تت الثلج كانو بي إن هذا يعني     

, ولكن نجهل طريقة  في الجبال القريبة من نهر الفرات والخابور    ها النهر من مناطق جمع
 هذه الطريقة حافظة على الثلج في صلابته ولمسافات طويلة .  إننقله بالسفن ولاسيما 

)الرحى( وهذا ما يوضحه    أحجارالنهرية في نقل المواد الثقيلة من    الموانئستخدمت  او      
  الآتيالنص 

ولم يحمل أي فضه  ( حجر رحى.  56الرحى , كانت محملة بـ)   لأحجار))سفينة كوزاري  
 . (40)  ( أحجار رحى للضريبة ((6فأخذوا )

النهرية لنقل الجند بواسطة السفن عبر النهر وهذا ما يوضحه    الموانئوقد استخدمت       
ادد    –يسمح    أخيه  إلى  اكالاتومحاكم  داجان    – نص الرسالة التي بعث بها الملك اشمي  

 حاكم ماري ,
)).. بأنه أرسل له وحدات عسكرية ولكن لا يوجد في )يابيليا( سفن كافية لنقلهم , لذلك  

ي عليه إرسال عشرون سفينة من مدينة ماري لنقل الجنود وكذلك إرسال الإمدادات غينب
 . ( 41) تخصص تلك الإمدادات لقلعة )حصن( يابيليا(( إنمع السفن على 
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كان   إذالفرات ,    أعاليللملوك وحكام المدن في    ترفيهية  أماكنالنهرية    الموانئكما كانت     
. وهذا   الموانئوجبات طعامهم على ظهر السفينة التي تنقلهم عبر    أحياناالملوك يتناولون  

 ليم   –للملك زيمري , يعود خاص بقوائم الطعام , ما يوضح نص كتابي اقتصادي 
( لتر من الخبز )الحامض( , س لتر من طحين اسقوقو,  60تر من جزكوم, )( ل170)) )

 . (42) تجهيزات رحله لسفينة الملك ((
هذا واستخدمت الموانئ النهرية في نقل الإلهة, إذ كانت الإلهة تترك مقاماتها وتنقل بالسفن    

دجان حاكم   –لتزور الإلهة في المدن الأخرى , وهذا ما نستشفه من تقرير قدمه كبيري  
 فيه  مدينة ترقا يذكر

 .  (34)ترقا من ماري ((   إلى)) وصل الإلهان لاكاما واشودوم 
هي الأخرى عن طريق الموانئ   فقد نقلت الحيوانات) الأغنام والأسود(دم  فضلًا عما تق   

 . فن إلى مدن أعالي الفرات المختلفةسال  ةهر بواسطلنعبر ا
 
 . النهرية  المفروضة في الموانئ الضرائب-
 المارة النهرية الموزعة على طول نهر الفرات تأخذ ضرائب من السفن    الموانئ  كانت    

%(  20  -10عبرها فقد اختلفت النسبة المفروضة على المواد المنقولة فقد تصل ما بين )
الفرات ولاسيما من مدينة ماري عدة نصوص تؤكد    أعاليفقد ورد في النصوص الكتابية من  

 ذلك منها :  
( حجر رحى , استوفى  200حنها بيلي ليوور كانت محملة بـ)الرحى لصا  أحجار)) سفينة  

 . ( 44) للضريبة (( ةشيقلًا من الفض 6, 2/3
وقد كانت هناك ضرائب تجارية خاصة تفرض في موانىء معينة فمثل الضريبة التي    

 أخرى ( وضريبة   Biltumكانت تفرض في ميناء توتول لا)تل البيعة( والتي تدعى )بيلتوم 
او ضريبة   إقطاع( والتي كانت ضريبة   Miksuكانت تفرض في ميناء ماري تدعى )ميكسو

  (45)التاجر.  يملكهس المال الذي  أ%( من ر 1,13)  إلىل  كانت نسبتها تص  إذ,    حسم كمركي
الضرائب   اختلفت  ,  المأخوذةوقد  والبضائع  السلع  إما    إذمن  تؤخذ  الخمر  ضرائب  كانت 

عينية   كمية  تؤخذ أما بشكل بالفضة او كمية من البضاعة في حين كانت ضرائب الحبوب
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 الكبيرة  السفن إحدىوصلت ضريبة  ر معين على السفينة فمثلااقدمفرض ياو  الحبوبمن 
( لتر من البضاعة , لذا يلجأ التاجر في بعض الأحيان  540)  بحدودالحبوب    إلىالناقلة  

(  240) إلىتصل فيه الضريبة  إذبالسفن الصغيرة الحجم ,  بضائعهم من الحبوبإلى نقل 
ء ترقا لا  ن عن جمع الضرائب في مينان مسؤوليو الأحيان كان الموظفوفي بعض    . (46)لتر

المسؤولين او   لأحدىهذه السفن كانت تابعة    إنعون تفتيش بعض السفن ولاسيما  ييستط
المركز الرئيسي في    إلىالشخصيات السياسية الكبيرة, لذلك نجدهم يرسلوا الرسائل    إحدى

 مدينة ماري ويخبرونهم بذلك وهذا ما نستشفه من النص الآتي
 . الضريبة , خذ الضريبة ((  ))سفينة زومان لم تفتش ولم تؤخذ منها

))سفينتا القير التابعتين لـ)سين وربما حدث الأمر نفسه لسفينتين أخرى محمله بالقير    
 .  ( 74) ابليم وبونينا ابي لم تفتشا ولم تؤخذ منها ضريبة , خذ الضريبة منها ((

وقد حاول بعض أصحاب السفن التهرب من الضرائب المفروضة في الموانئ وهذا ما      
يوضحه إحدى التقارير التي بعث بها موظف مسؤول عن الضرائب في ترقا إلى المركز  

 الرئيسي في ماري 
أحداهما   جوانب  كانت  )أيباتان(,  إلى  العائدتين  خمراً  اللتين تحملان  السفينتين  من   ((

صلت قبل شهر وعدا ذلك فانه دفع حصة من الضريبة , خذ جرة خمر مملوءة خمراً و 
 .(84) ((( جرة خمر يحملها60ضريبة عن )

الادينياتوم(  الذي عرف باسم )  الموانئ  تؤكد جميع هذه النصوص مدى اهتمام موظف    
من اجل    الأحيانباستيفاء الضرائب من السفن المارة عبرها وقد تدخل الملوك في بعض  

السفن من الضرائب وهذا ما يتبين    إعفاءمة الضريبة المفروضة على البضائع او  تخفيض قي
ادد , يخبره    –من حاكم مدينة ماري يسمح    من طلب ملك كركميش , المدعو ابلاخندا ,

 . (94) وان لا تثقل عليها الرسوم (( وا))ان هذه البعثة تمثل بلادي وارج
كما نجد المعاملة بالمثل عندما تتعرض أي سفينة الى مضايقة من قبل عمال الميناء     

 من ملك ماري  ,  ملك كركميش  ,  ا  دب الملك ابلاخنلوهذا ما نستشفه من ط  ,  ى الأخر المدينة  
( جرة نبيذ ,  50( خروفاً و)200))ها أنت ترى إن مركز توتول )على البليخ( قد حجز )

حجزهم . وان في مملكتي قام    ظالسفينة ... أكتب إذن لف  حتى انه حجز زوجة صاحب
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الموظفون لدى سماعهم الخبر بحجز عدد كبير من البضائع المرسلة إلى ماري وأخرى  
   .(50) ذاهبة إلى توتول ((

سفن تابعة قاموا بحجز  ,    سلطة ماري   إلىيؤكد النص بان عمال ميناء توتول , التابع     
يتعاملوا مع    إن لملك كركميش وهذا ما دفع موظفين من كركميش وربما بطلب من ملكهم  

ماري    إلىالسفن التابعة    أيضااء كركميش  نحجزوا عمال مي  , اذ  الأسلوبالمشكلة بنفس  
وتوتول , لذلك طلب الملك كركميش من ملك ماري برفع الحجز عن هذه السفن مقابل رفع  

  ميناء كركميش .  حجز عن سفنهم في
, يفضلون السفر مع القوافل التجارية بالملوك  هناك مبعوثين ومرافقين خاصين    كان  كما     

النهرية   البرية او  الييقع على عاتقوالذي  سواء  التجارية مع  العلاقات  تنظيم  التي  دهم  ول 
العلاقات السياسية والدبلوماسية   ليهاإ  يتوجهون  الملوك    .   وفق  وفي بعض الأوقات يتوقع 

كان    إذ,    ااو بعد خروجه  اوالحكام حدوث مشكلة لسفنهم او قوافلهم فيرسلون مبعوثين معه
عن  واضحاً  اختلافاً  يختلفون  كانوا  خاصة  ظروف  في  يرسلون  الذين  المبعوثين  هؤلاء 

المبعوثين في وقد يتعرض    كانوا يهتمون بالجماعات المسافرة .  نالمبعوثين النظاميين الذي 
كان    إذثر مشكله سياسية او تجارية ما بين الممالك ,  أالحجز على    إلى  الأحيانبعض  

 إلى إهانةاحتجاز أي سفينة في الميناء او احتجاز مبعوثيهم ورسلهم مدة طويلة كان يعني 
تصل قافلة ملكية من غير   إنبل كان من عدم اللياقة    ,منها السفينة  قدم  حاكم الدولة التي  

بعث بها شخص يدعى)لاؤم(   رسالةمع هدايا ثمينة لملك البلاد وهذا ما يبينه نص    مبعوثين
 ليم واصفاً كيف استقبلهم الملك حمورابي ملك يمخد–الملك زيمري  إلى

القصر    فناء  ودخلنا  حمورابي  مع  الطعام  لتناول  دخلنا  لاؤم.  خادمك  مولاي,  أكلم   ((
و ملابس لنلبسها , ورجال يمخد الذين دخلوا معنا عد–عدو وياريم    –واعطونا انا وزمري  

اعطوهم ملابس ليلبسوها حتى صار كل واحد لابساً زي يمخد . ولكن خدم مولاي رسل 
ابليم. قائلًا :  -بيل-سين  إلىعنهم    نيابةالشاسيكيم , لم يعطوهم ملابس , لذا تكلمت  

 .  (51) خدم مولاي (( الشاسيكيم ؟ نحن جميعاً 
بين     التميز ما  الرسالة  الدول    أساسمبعوثين على  التوضح  بين  السياسية ما  العلاقات 
بين معاملة مبعوثين من ماري ومبعوثين من عيلام في احد  . مقارنته ما  يمكن  وهذا ما 

 ليم   –الملك زيمري  موظفيهالتقارير التي رفعها احد 
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, وخروفين خمرهسومو: كما كتب لي مولاي بالضبط , جلبوا جرة    - ))أكلم مولاي , انايسم
 وبعض الثلج مع مولاي , واخذوها الى العيلامين. وكتب لي مولاي قائلًا: 

 إمايون متلهفون لوجبة طعام , وهم منزعجون بشأن وجبة الطعام وهداياهم ((.  العيلام))
ان    أنت احد حاشيتك يجب  او  ياتارنفسك  القضية.فأرسلت  في  ينظر  -تنظر    إلى عدو 

او وجبات طعامهم ,    هداياهم بشأن    أبداً غير منزعجين    إنهمالسفينة وتجهيزاتهم , ووجد  
عدو كل شيء عن ذلك . لذلك    -بشان عمال القصر , واخبروا ياتار  منزعجون هم    إنما

 . ( 52) يطاب مولاي منه تقريراً كاملًا (( إليكعدو -ياتار ألان أرسلت
تبين طبيعة هذه التقارير العلاقات السياسية ما بين الممالك في أعالي الفرات والممالك     

 القوة السياسية للدولة .   أساس الأخرى وان المعاملة التي تقدم للمبعوثين تكون قائمة على
في منطقة أعالي    النهرية  إن الموانئ  من خلال نصوص ماري   بينافضلًا عما تقدم فقد       

دوراً كبيراً في تنشيط حركة النقل النهري . وساهمت في تنظيم حركة السفن   تلعب  قدالفرات  
في تنظيم العلاقات التجارية والسياسية بين   هادور   وانعكس عبر نهر الفرات ورافديه, كما  

المختلفة ما بين مناطق أعالي الفرات  في نقل البضائع  , وساعدت  ممالك المنطقة وخارجها  
  إنوجدنا    إذالنشاط الاقتصادي على المواد القانونية ,   هذا  والممالك الأخرى , كما وانعكس

نظم بدوره  و   قانون حمورابي قد وضع عدة قوانين من اجل تنظيم هذا النشاط الاقتصادي , 
. كما بينا من الأخرى الدول  هذا النشاط طبيعة العلاقات السياسية ما بين ممالك المنطقة و 

  الموانئالسفن التي استخدمت في نفل المواد ما بين  دور  خلال هذا النشاط الاقتصادي  
اختلاف البضائع فقد كانت هناك أيضا    الرغم من   ى وعل  عليهاوالضرائب المفروضة  النهرية  

 .  وكميتها  ضرائب مختلفة حسب المواد المنقولة
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